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الحمد لله الذي جعل لكل شيء سبيباء وخلق الناس من ذكر وأنثى» 
وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. وصلى الله على نبيه محمد وصفيه 
من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. 

وبعد نتناول في هذا البحث شخصية علمية: وأدييًا شاعراء 
ورسالة روجع تاه طلست لكين التو وكزاره أخباردف ثانا 
العراظيمي مقلم مزه عوج البصصر طى ليف بم ميا لااكصيرة 
ومثيرة. هذه الشخصية هي حسام الدين. حسين بن قاسم العتيقي 
الدرهيى اقرب مو علماء البيثة طن مدهي الكالكى نكن وذوس فى 
واف دريمة بالغويم وارتهل فى طلب العم إلى قاين كم إلى الشنام 
ثم حج البيت الحرام؛ وعند مروره بوادي القرى في طريق الحاج إلى 
المدينة. توقف في مدينة العلاء وتعرف إليه أهلهاء فأحبوه وأحبهم. 
وطلبوا إليه أن يكون إمامًا لهم ومعلمًا لآولادهم. حيث كانوا على 
مذهب الإمام مالك؛ فاستقر في العلا بقية حياته. ونريد أن نلقي 
الضوء في هذا البحث على سيرة هذا العالم. حيث يمثل حلقة مهمة 
من حلقات التواصل العلمي بين المشرق والمغرب. عاش في مرحلة 
غامضة من مراحل تاريخ الجزيرة العربية» قلت فيها الأخبار وشحت 
فيها المراجع. 
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نشأته وذ نسبه : 


الدين إلى العتيق أبى بكر الصديق. صاحب رسول الله لي وأحب 
القامئ'إليه وكليفكة المقداد .من ني الغالمية! ١‏ 


وعتيق هو اسم أبي بكر الصديق التيمي القرشي تقة. كما جاء 
في المحبّر(") وعند ابن سلاه("). وقد عرّف المترجم له معاصره 
الحسن البوريني باسم "حسين بن القاسم المغربي العتيقي(*). وافتتح 
المحبي ترجمته بقوله "حسين بن قاسم بن أحمد بن محمد الملقب 
حسام الدين المغربي الجَوّزي المالكي العتيقي الدرعي'(*). وقد عرّف 
المترجم له أستاذه ابن القاضي/ ') بقوله ' 'حسين بن أبي القاسم الملولي 
الدرعي"؛ وعرفه في موضع آخر باسم "حسام الدين الجوزي7". 
ويبدو واضحا من مقابلاته مع البوريني والطبراني أنه اشتهر بلقب 


)١(‏ محمد أمين بن فضل الله المحبي 'خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر". 
مخطوطة لدى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة ضمن مكتبة عارف حكمت. رقم 
.40-0١‏ ورقة 177. وعزا المحبي هذه النسبة إلى مقابلة تمت بين المترجم له وبين 
القاضي عبدالكريم الطبراني الذي وثق هذا النسب بخطه في بعض مجاميعه. 
واطلع عليها المحبي لاحت . 

(9) أبو جعفر محمد بن حبيب 'المحبّر"؛ بعناية الدكتورة إيلزة ليختن شتيتر, دار الآفاق 
الجديدة. بيروت» د. ت. ص ؟١١.‏ 

(؟) أبي عبيد القاسم بن سلام 'كتاب النسب".: تحقيق مريم محمد خير الدرع؛ دار 
الفكر؛ 19/5. ص 7١‏ . 

(؟) بدر الدين حسن البوريني 'تراجم الأعيان في أبناء الزمان". مخطوطة لدى مكتبة 
الملك عبد العزيز (مجموعة مكتبة عارف حكمت). المدينة المنورة؛ رقم 50/17 
ورقة 5؟1. 

(0) محمد أمين المحبيء المصدر السابق. واعتمدنا على المخطوطة في تحقيق الألقاب 
إذ إن المطبوعة حرف فيها لقب الجوزي إلى الجويزي. 

(1) أبو العباس أحمد بن أبي العافية المكناسي الفاسي الملقب بابن القاضي 'درة 
الحجال في أسماء الرجال"؛ مخطوط لدى دار الكتب المصرية. القاهرة. ورقة 47. 
() أبو العباس أحمد ابن القاضي "'درة الحجال في أسماء الرجال". تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النور. الجزء الأول؛ دار التراث؛ القاهرة: 15177م. ج7. ص 754 . 
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العتيقي في المشرق على عادة العرب في الرجوع إلى اللقب الأعلى 
عند ارتحالهم: وهو اللقب الذي حملته ذريته بعد ذلك. 

وهو أول من عرف بلقب الجوزي من آل الصّديق هو جعفر بن 
عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
الجوزي هوالآأب التاسع للإمام أبي الفرج بن الجوزي البغدادي 
صاحب التصانيف المتوفى /0151ه. فهو جمال الدين أبو الفرج 
عبدالرحمن بن أبي الحسن على بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
عبدالله بن حَمادَى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي نزيل 
البصرة[*). وكان أحفاد أبى بكر الصديق يعيشون فى المدينة المنورة 
قبل أن ينتشروا في اليلاد. ومن أشهرهم القاسم بن محمد بن أبي 
كر حك الفقهاع السبعة بالننة: 

وابنه عبد الرحمن أمه قريبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء. وكان 
فقيها من أعيان المدينة. وعبدالله بن عبدالرحمن أمه عاتكة بنت 
صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وكان قاضيا بالمدينة 
على هيد الكليفة العباسى التصبور ومجمن من هبد الله اخ قاضها 
على المدينة في عصر المأمون!"). 

ويظهر من سلسلة نسبهم أن جعفر الجوزي قد استوطن البصرة 
في القرن الثالث الهجري. ومن أحفاد الصديق أيضا بنو عبدالرحمن 
بن أبي بكرء ومن هؤلاء محمد وهو أبو عتيق له رؤية من النبي مَل 
وابنه عبدالله من رواة الحديث وخرج له الشيخانء وابن عبدالله 
محمد روى الحديث أيضا وكان ثقة. وكان يقال لعبدالله ابن أبي 
عتيق نسبة إلى أبيه. وقيل لمحمد بن عبد الله مثل ذلك نسبة إلى 


)2( عيد العزيز سيد هاشم الغزلي "ابن الجوزي', دار القلم, دمشق» 5 ام ص 6 . 


)3 الزبير بن بكار '"جمهرة نسب فريش وأخبارها"., مطبوعات مجلة العرب» 2 
ص7 4-517 31. 
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جدءا'١).‏ وقد عرفت ذرية أبي عتيق فيما بعد بالعتيقي كما ذكر 
السمعانى(!'). 

ولد المترجم له في وادي درعا في أوائل صفر سنة ثمان وسبعين 
وتسعمثُة. ووادي درعا أو درعة المنسوب إليه المترجم له من الأودية 
المعروفة بالمغرب. وكانت قرية درعة تقع جنوبي غربي المغرب إلى 
الغرب من سجلماسة: وبينهما أربعة فراسخ(""). أما تسميته بالملولي 
فتحتمل عدة وجوه في إشارة إلى موطن أسرة المترجم له السابق على 
درعا. فنجد آيت ملول وهي إحدى نواحي أغادير بجنوب المغرب!/"), 
ونجد كذلك وادي ملولو وهو بشمال المغرب يتفرع من نهر ملوية إلى 
الشرق من تازة!*١).‏ وأخيرًا هناك دار ملول وهي بلدة في إغريقية؛ أي 
في تونس الحالية؛ وتقع بين نقاوس وجبل أوراس والقلعة[*'). 

ولا نستبعد أن تكون دار ملول هي المحطة التي انتقلت منها أسرة 
المترجم له إلى درعا بعد ارتحالها من الشرق. ومن المناسب أن نشير 
إلى امتداد ذكر أسرة الجوزي في البصرة حتى وقت متأخرء إذ كان 
فيها لآحد شيوخهم وهو محمد الجوزي مقبرة معروفة تنسب إليه 
حتى القرن الحادي عشر الهجري!! '). 


)٠١(‏ شمس الدين السخاوي "التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة"؛ دار الكتب العلمية, 
بيروت. 1197. ترجم لأبي عتيق وابنه عبدالله وحفيده محمد. انظر ص 87, 20٠١‏ 
6 

)١١(‏ أبي سعد بن منصور التميمي السمعاني "الأنساب": دار الجنان» بيروت»؛ د.ت. 
هن 161 

(؟١)‏ ياقوت الحموي 'معجم البلدان" . مطبعة الأسدي: طهران؛ 3516ام. 

(؟1) المكتب الوطني المغربي للسياحة "الخريطة الطرقية للمغرب" د.ت. 

)١14(‏ عبدالرحمن الْموّدن "البوادي المغربية قبل الاستعمار". منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ رقم 50؟: الرياط؛ 5564١م.‏ صفحة الغلاف. 

(16) محمد عبدالمنعم الحميري "الروض المعطار في خبر الأقطار"؛ تحقيق إحسان 
عباسء مكتبة لبنان» 1984ام. ص 77١‏ . 

)١11(‏ يحيى بن إبراهيم البصري "تمائم الدرر في مناقب السادة الغرر". مخطوط بيد 
أخينا الدكتور أحمد السمدان. ورقة رقم 0:517؟". والمؤلف من رجال القرن 
الحادي عشر. 
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شيوخه واجازته : 

تتلمذ حسام الدين على عدد من شيوخ المغرب الذين عاصرهم. 
ومنهم الشيخ الإمام أحمد بن علي المنجور الفاسي المتوفى 550اه. 
والإمام الحميدي المتوفى "١٠٠ه‏ والزموري المتوفى١ ٠‏ 
والقدومي المتوفى 597ه. وأكثر عن الإمام الشيخ أبي العباس بن أبي 
العافية التجان المزوف ايقن القناضى القوقى 96 له كدوسن غلية 
علوم اللغة والعروضن والفرائض والحساب والققه, واجازه شيخة 
إجازة عامة سنة ١٠٠٠ه١("')‏ جاء فيها : 


أجزت لكم ما قد رويت إجازة معممة في كل ما العبد قد حمل 
وما صح عنه من نظام وما له من النثر والتأليف مع كل ما نقل 
وفي كل مقروء تشبت عندكم وفي كل مسموع بدا ما به خلل 
وكلمجز ثم كل مناول قدونك فارو العلم واقرنه بالعمل 
وكاتب هذا أحمد بن محمد ويعرف بابن العافية مكثر الزلل 
بتاريخ ألف بعد هجرة مرسل عليه صلاة الله ما النجم قد أفل 
وكان المترجم له قد طلب الإجازة شعرًا بقوله: 
أراوية العلم الذي زانه العمل وكعبة أفضال يطوف بها الأمل 
ويا دوحة الفضل الذي طاب مّحتدًا وطاب نجارًا وأرضاف المجن واشقيل 
مُبيدك بالنعمى حسين بن قاسم وقاه إله العرش من :وققة اللشتجل 
بباب الهدى يبغي إجازة سيد به يرتجي من ربه نيل ما سأل 
ليشرب إذ يدعوك شيخًا وينتمىي لجانبك الرحب السليم من الدغل 
ويُنظم في سلك الذين تحملوا تفاريع هذا العلم عنك بلا خلل 


وكان شيخه الشهير بابن القاضي يتمتع باحترام كبير في الأوساط 
العلمية فى المغرب وله مؤلفات عديدة فى فنون شتى من الفقه 


(17) أبو العباس أحمد ابن القاضي "درة الحجال في أسماء الرجال' ج .١‏ دار التراث: 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور, القاهرة؛ ١97ام.‏ ص ”5815-07 . 
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والفرائض والتاريخ والهندسة والتراجم بلغت ثمانية عشر مصنقًا 
منها 'درة الحجال في أسماء الرجال'؛ و'غنية الرائض فى طبقات 
أهل الحساب والفرائض' و'جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام 
بفاس" و"نيل الأمل فيما به بين المالكية جرى العمل" وغيرها!"'). وهو 
صاحب مدرسة نبغ فيها علماء مثل أحمد بن محمد المقري؛ 
وعبدالواحد بن أحمد الأنصاري وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
ميارو(؟'). أما شيخه أحمد بن قاسم القدومي فهو أستاذ نحوي 
انتهت إليه رئاسة النحو في عصرءا' '). وشيخه أبو العباس أحمد بن 
علي المنجور الفاسي خاتمة علماء المغرب المتبحر في كثير من العلوم 
خصوصا أصول الفقه. وُصف بالمحقق الفاضل العلامة العمدة 
الكامل صاحب المصنفات!'"). وشيخه أبو العباس أحمد الزموري 
وصف بالإمام الفقيه الشيخ الكامل العالم العامل!"'2. وشيخه أبو 
محمد عبد الواحد بن أحمد الحميدي هو قاضي الجماعة بفاس 
الفكيه العالم العسدو الأماح الذى لا عانخةم في الله لوعة بكار 
وكانت جنازته مشهودة. وصلى عليه الشيخ يحيى بن محمد السراج 
المتوفى /ا١٠١اه.‏ 
البيئة العلمية التي عاش بها : 

كما سبق ذكره فإن الشيخ حسين ولد في درعا وهي من المدن 
العلمية المهمة في المغرب. وتشتهر درعا حتى اليوم بالزاوية الناصرية 
التي ضمت مكتبتها حسب إحصاء سنة 7597١ه‏ قرابة 47٠١‏ مصنف 

(19) أبو العباس أحمد ابن القاضيء المرجع السابق. 


)٠١(‏ أبو العباس أحمد ابن القاضيء المرجع السابق. 


)5١(‏ محمد بن مخلوف "شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية" . دار الكتاب العربى» 
د.دت. ص /ال؟. 


(؟) محمد مخلوف. المصدر السايق. ص غ1 . 
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بين مخطوط ومطبوعاط؛'). وقد سبق ولادة المترجم له في القرن 
العاشر بروز علماء عدة نابغين وأصحاب مدارس في هذا الوادي, 
نذكر منهم عبدالله بن عمرو المضغري المتوفى سنة 571ه, ويوصف 
المضغري بأنه فقيه درعة وحافظهاء وهو شيخ محمد المهدي الشريف 
السعدي مؤسس الدولة السعدية(*'). ومنهم أبو القاسم بن عمر 
التفنوني الدرعي المتوفى بها سنة 1057ه. وموضع مدرسته هو "زاوية 
سيد الناس" بقرب الزاوية الناصرية بتمكروت!'"). وكان التفنوني 
بارعًا في علوم الدين والحساب والصناعات اليدوية. ومنهم أيضًا 
محمد بن علي بن محمد الجزولي البكريء ثم الدرعي التمكروتي 
المتوضى بها حوالي ١5ه("').‏ وكان البكري المشار إليه جليل القدر 
صاحب مدرسة متميزة: وكان هو ووالده مؤسسين لآسرة علمية 
معروفة في ذلك الوقت!"). 

لا شك أن هذه البيئة العلمية بمدارسها المتنوعة كانت بيئة طيبة 
لتلقي العلوم الآولية. ولكنها لا تقارن بفاس وما فيها من مدارس 
ونشاط علميء مما دفع بحسين المترجم له للسفر إليها. وكانت فاس 
فى الصدارة العلمية فى ذلك الوقت ومنذ قرون عدة وخاصة فى 
الحقه على مدهي الإماء مالك حم الله وكان سين يذه نذا 
الجو العلمي ويصرح بحب فاس وأهلها من العلماء. ومن ذلك ما 
كخلية ل ك1 


أعاذلتي في حب قاس وأهلها ذريني فليس العدل يضفي من الوجدٍ 
بلادٌ بها قد هام قلبي وإن نأت بجسمي عن أكنافها أبنق البعن 


(14) محمد المنوني "دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت": وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ المغرب, 05+ ١ه‏ الموافقة 940ام: ص 75. 

.١؟ محمد المنوني؛ المصدر السابق» ص‎ )١5( 

)١1(‏ محمد المنوني؛ المصدر السابق. 

(70) محمد المنوني؛ المصدر السابق. 

)١8(‏ محمد المنوني؛ المصدر السابق. 

(19) أبو العباس أحمد بن القاضي. المصدر السابق. ص 707. 
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ولإعطاء القارئّ صورة نسبية عن مراكز فقه المالكية في ذلك 
الوقت نقول: إن طبقة شيوخ المترجم وهي الطبقة العشرون اشتملت 
على أربعة علماء من الحجازء وتسعة من مصرء وخمسة من أفريقيا 
(تونس) وواحد وثلاثين عالما من فاس(' '). ويتضح بذلك غزارة الجو 
العلمي الذى عاش فيه المترجم والدور القيادي الذى لعبته فاس في 
نظوير الفشة الكالكن .ومن الجدير بالذكر أن مؤلد الترهم كان بعد 
حوالي ثمانين سنة من سقوط مملكة غرناطة الإسلامية على يد 
المشداليين سنة لاقالذا! "ادوهي الفخرط الى لجآ هيها الكتيرمن اهل 
الآندلس وعلمائها إلى بلاد المغرب ونقلوا الكثير من علمهم وفنونهم. 
وفي القرن نفسه امتدت سيطرة الدولة العثمانية إلى بلاد المغرب 
وشمال أطريفيا مع اميعمراز تحدياك الصليبيين من أسياق وغيرهم 
من الفرنجة. 
صفاته الشخصية : 

أسهمت العوامل السياسية والفكرية السائدة ذلك الوقت في صقل 
شخصية حسام الدين في جو علمي وأدبي رصين. وجو سياسي مفعم 
بالتحديات والجهاد . ولذلك وصفه محمد مخلوف فى طيقات المالكية 
جانه "الاماء الآديت الألعي الشاهر المقلق الماذمة الرحال'17, 

ووصفه الشهاب الخفاجي!"') بأنه "أديبٌٌ حسام طبعة مرهف» 
ومَشْرَفِيّه بحلى الآداب والعلم مشرّف ل فيه أيضًا: "فهو روض 
تقَبّلٌ الأرض فيه ثفورٌ الزهور, وتطرؤٌ م بُرودٌ الآداب بمالة من المنظوم 
والمنثور 


)١(‏ محمد مخلوف. المصدر السابق. 

ا عزة دروزة د خ العرب والإسلام "'الجزء الثاني» المطبعة 

ةا محمد مخلوف. المصدر السايق. ص 558؟. 

(؟3) شهاب الدين أحمد الخفاجي "ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا". تحقيق عبد 
الفتاح محمد الحلو. مطبعة عيسى اليابى الحليى؛» القاهرة ١511/‏ .دص ركست 
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حسام الدين العتيقي شيخ العلا ١77‏ 


وتدل العبارات السابقة على ما كان يتحلى به المترجم من تقدير 
واحترام لدى معاصريه وتلاميدذهم ممن ترجموا له. وعلى إمامته 
ونبوغه فى ميدان الأدب والشعر. 
من تباعد الديار. ومن ذلك أنه بعد أن ارتحل من المغرب إلى بلاد 
مراسلات مع صديقه محمد بن علي الفشتالي(*') (سفير وكاتب 
الملك المتصور أحمد سلطان المغرب يمراكش): قلما استبطأ الرد كتب 
إليه قائلا ومعاتبًا: 
عليك أخاف يا مولى الكتابة ودادًا بالصدود سددت بابه 
وما ذنب المقَرّب معك حتى تضاع ذمامه بجفا أرابه 
فكتب إليه الفشتالي جوابًا وهو قوله : 
أعيذك من ظنون واسترابه بنيت قبابها فوق الضبابه 
تهدد من أخيك بريء عيب يفر من السرور إلى الكآبه 
وروى أيضًا الشهاب الخفاجي(*') عن صاحبه محمد بن إبراهيم 
ولي صاحبٌٌ قد هذبت لي يد الصفا مودته في غيبة وعيان 
ولكن هوائي مع هواه تخالفا تخالف رؤيا السجن للفتيان 
(4؟) محمد أمين المحبيء المصدر السابق. 
)50 شهاب الدين أحمد الخفاجى: المصدر السابق» ص ١71؟.‏ ومحمد بن إبراهيم 


الفاسي المشار إليه من الشعراء المجيدين: ترجم له الخفاجي في المصدر نفسه, 
ووصفه ببديع الزمان وبالممتع. 


١3 


أ.د. عماد محمد العتيقي 


فيهوى بني نجد ولين خصورهم وأهوى بنات الغور طول زماني 
يذكرني حالي وإياه قولهٌ "رفيقك قيسيٌ وأنت يماني' 


وكان أقرانه وشيوخه يشهدون له بالشهامة والمروءة. فقد روى شيخه 
ابن القاضي من نظم محمد الفاسي المتقدم ما مدح به حسام الدين 
قائلا(”), 

ولا ترهب عدوا أو عدولا وكيف وقد لجأت إلى الحسام 


أمين (دفتري دمشق) يعظمه ويصفه بالفضيلة: قلما اجتمعنا به وجدناه 
كما وضف فاظيلا علذمة يعرقه القربية بأثواعها ويحفظ عقي 

وكان المترجم له يتبادل الشعر مع شيخه ابن أبي العافية الذي كان 
شاعرا مجيدا أيضا. ومما خاطب به شيخه قولهط["): 


فكهيسيوق الملاذ المنيع أحصن لي من زدود 


ويلحظ أن احترامه لشيخه والتصاقه به دفعه إلى المبالغة فى 
إطرائه. فأجابه شيخه وكان يلقبه حسام الدين بقوله : 


1" أبو العياس أحمد ابن القاضي 'درة الحجال في أسماء الرجال'”.: تحقيق 
د. محمد الأحمدي أبو النور, الجزء الثاني. دار التراث. القاهرة. الاكام. ج5. 
ص 732. 

(107؟5) أبو المكارم محمد نجم الدين الغزي "لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان 
الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر". مخطوطة لدى مكتبة الملك عبد العزيزء 
المدينة المنورة. ررقم مدلل 6). ورقة .1١‏ 

[لليقة أبو العياس أحمد بن القاضىء المصدر السابق. ج1 . ص .50١‏ 
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وه 
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حسام الدين العتيقي شيخ العلا ١526‏ 


ومن صفاته أيضا الزهد في الدنياء ومما أنشد في ذلك 
(لغيره)(7): 


هوت أمّهُ ما يبعث الصبح غاديّا ومذذا يؤدي الليل حين يؤوبٌُ 
غنوت أسءةه ساذا كمع يخلة من الجود والمعروف حين ينوب 


وكان الشيخ حسين يعشق الكتب والمطالعة, ومن ذلك ما أنشد 
لشيخه ابن القاضى (لغيره) فى المطالعة('؟) : 


لنا جلساء مايمل حديثهم ألباء مأمونون غيبًا ومشهدا 
يفيدوننا علمًا وأخبار من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا 
فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا ن” نتقي منهم لسانا ولا يدا 
فاح قلت اشياء شيا اقن عاذي واف كلت اسنواتا ظلسية مهدا 


رحلاته : 

ارقل تقرح لمن لغرب إلى ضاصية الآكراك اناما نين رفن 
القسطنطينية وأقام بها مقدار نصف سئة. ويعد ذلك ارتحل إلى 
دمشق!!*). والتقى شيوخها وعلماءها مثل النجم الغزي والحسن 
القاضي عيد الكريم الطبراني وهو الذي وثق مولده ونسيه ومشايخه 


(9؟) أبو العباس أحمد بن القاضيء المصدر السابق. ج١.‏ ص .50١‏ 

(40) أبو العباس أحمد بن القاضيء المصدر السابق. ج١.‏ ص ؟07؟. 

)4١1(‏ محمد أمين أفندي السابقي الجعفري الطياري من أعيان دمشق. ومنصب 
الدفتردار الذى كان يتولاه من المناصب الرفيعة فى الدولة العثمانية» وهى تعادل 
وزير المالية. ذكره الحسن البوريني في مقدمة مصنفه "تراجم الأعيان من أبناء 
الزمان", ووصفه بأنه "صاحب الذات المأنوسة الكامل في ذاته. الممدوح في جميع 
صفاته" وأكثر في مدحه بالفضائل والمناقب. وقد كان تأليف البوريني لمصنفه 
المذكور بناءً على طلب من محمد أمين أفندي. انظر مقدمة البوريني في تراجم 
الأعيان: المصدر السابق - ورقة 7. 


١5 


أ.د. عماد محمد العتيقي 


في بعض مجاميعه كما مر ذكره. ثم خرج من دمشق حاجا سنة 
٠ه.,ء‏ وعند مروره بمدينة العلا وهي بوادي القرى شمال المدينة 
المنورة» التقى أهلها الذين كانوا على المذهب المالكي. فحصل بينه 
وبينهم مودة ومحبه. وأقبلوا عليه وطلبوا منه أن يتولى الإمامة 
والخطابة. فقام بذلك. وكان بالإضافة إلى ذلك يتولى الإفتاء لهم 
على مذهب الإمام مالك ويعلم أطفالهم مبادئٌ الدين والعربية وما 
إليهاء فاستقام بمدينة العلا بقية حياته. ويبدو أنه قام برحلات 
أخرى إلى مصر والروم (إستانبول)؛ حيث التقى القاضي شهاب 
الدين الخفاجي الذي ترجم له في كتابين له(" *). 
أعمائله ومآثره : 

أول ما عرف من أعماله تولي القضاء في مدينة سلا من نواحي 
مراكش عاصمة المغرب في ذلك الوقت('*) لصالح الشريف السعدي 
أحمد المنصور ملك المغرب. فلما قدم مصر اتصل بالشهاب الخفاجي 
القاضي الذي أعجب به كثيرًاء ولما دخل دمشق تردد على علمائها 
مثل النجم الغزي والحسن البوريني في مدرسته الناصرية وأنشد لهم 
كثيرًا من شعر المغاربة. ويبدو أن صداقته مع محمد الفشتالي كاتب 
المنصور تطورت في تلك الفترة؛ حيث كان الثلاثة من أرباب الشعر 
والأدب وكان الفشدالى ؤميللا له فى الدراسة: 

ويّعدّ المترجم له مصدرًا من مصادر شعر المفارية وأخبارهم في 
المشرق؛ وساعدته حافظته القوية ومهارته اللغوية على نقل بعض ذلك 
القراك وميا شل لها متعلوهات مق شعو اتلك التصدوى اتقادها له 
بمقره في مراكشء منها قوله!؛*): 

اولضف سملن السيفة الكنا وكدايا سعمشل دن أوقةة 
(57) محمد أمين المحبي. المصدر السابق. 


(؟4) أبو العباس أحمد بن القاضيء المصدر السابق. ص 745. 
(48) النجم الغزي. المصدر السابق. 
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حسام الدين العتيقي شيخ العلا ١71‏ 


2 هلال ادر إلا حاسدٌ لعلافا الام والفِيَد 


ومنها أيضًا قوله الذي وصفه البوريني معجبًا به أنه: 'يفوق على 
قلائد النحور(45) : 


ااا ار بلى ومنه نسيمات الرياحين 
إذا قسنم شلك اندر يتتعليت] تحت العقيق وورد فوق نسرين 
وإن رنا فسهامٌ من لواحظه لها بشق قلوب أي تمكين 


ومن أعماله الرحلة في الدعوة إلى الحق وإنكار المظالم؛ فمن 
المؤكد أن رحلاته إلى الروم (إستانبول) ومصر اشتملت على هذا 
الجانب. حيث كان يتبادل الحديث والمعلومات عن ظلم الحكام مع 
أصحابه الذين يلتقي بهم في رحلات الحج مثل: النجم الغزي, 
ومحمد بن العجيمي البخاري قاضي جبلة وزبيد باليمن7!*). ولكن 
المراجع المتوفرة لا تسعفنا بذكر شيء عن رحلاته سوى النادر. 

وأثناء إقامته بالعلا خرجت عندهم عين ماء قرب البلدة. فخرج 
إليها حسين المترجم له فوجدها ممكنة الوصول إلى المدينة؛ وأشار 
على أهلها أن يشقوا لها مجرى إلى بعض السهول المحيطة بالمدينة, 
فقاموا بذلك وأشرف حسين على شق القناة وأحيا بها أراضي كثيرة 
كانت مجدبة. فأصبحت مزارع غناء وحدائق خضراء. وفرح أهل 
العلا بذلك فرحا شديداء ورأوا أن ذلك بركة ساقها الله على يديه 
وأسهموا له في الأرضء. فأحيا بها أراضي كثيرة وحصل له بذلك 
نعمة سابغة ومال وفير. وتعرف العين المذكورة آنفا في الوقت الحالي 


(45) النجم الغزي. المصدر السابق. 
(1) النجم الغزي. المصدر السابق. 


١1 


أ.د. عماد محمد العتيقي 


بعين جاسم أو العين الجاسمية أو عين السبسبي. ومجرى هذه العين 
معروف لدى أهل العلا وكانت تسقي مزارع كثيرة("*). ويبدو أن 
تسميتها بعين جاسم أو الجاسمية هي نسبة إلى جاسم بن حسين 
المترجم له. وعرب الجزيرة يقلبون القاف جيما. وأخبرني أحد 
الماء الجاري[*1). 
مدينة العلا : 
مدينة العلا هي من المدن الوافعة شمالي المدينة المنورة» وتقع ضفي 
الوادي يعرف مند القدم باسم وادي القرى. ويحمل أهمية تاريخية 
عظمى؛ فقد توالت على هذا الوادي حضارات متعددة. حيث يقع في 
واليمن. ومن أشهر الدول القديمة التى سادت في هذا الوادي مملكة 
ديدان التى سادت في الألف الأول قبل الميلاد. بعد ذلك قام على 
أنقاض هذه الدولة مملكة لحيان ثم حكم الآنباط حتى 7١٠١م‏ عندما 
سقطت دولة الأنباط بيد الرومانء: وعاد اللحيانيون لحكم ديدان حتى 
تعرف بالخريبة. وقام على أنقاض هذه المدينة ما يسمى بمدينة 
'قرح' التي بدأت شهرتها تذيع في عصور ما قبل الإسلام كسوق من 
(2) عبد الله بن محمد نصيف. إفادة شخصية. ويرى الدكتور نصيف أنه من المحتمل 
أن تكون أرض الحسيني التي في مزارع تدعل منسوبة إلى الشيخ حسين. ومن 
المحتمل أيضًا أن تكون أرض الصفراء الموجودة هناك مما استصلحه الشيخ حسين 
أيضاء حيث ذكر "الصفرا" أحد كبار السن من أسرة العتيقي فيما سمعنا. 
(8غ) منصور بن عبد المحسن القبل "محادثة خاصة 0 أغسطس ٠60كم.‏ ومن الطريف 
أن يطلق لقب الجاسمية أيضًا على جدة عدد كبير من أغراد أسرة العتيقي نسبة 
إلى جدها جاسم العتيقي. 
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حسام الدين العتيقي شيخ العلا ١55‏ 


أسواق العربء ثم ازدهرت في صدر الإسلام كحاضرة من حواضر 
الحجاز المهمة. 

وقد ذاعت شهرة وادي القرى أو قرح منذ فجر الإسلام وحتى 
أواخر الدولة العباسية إبان القرن السادس الهجري عندما خربت 
وأصبحت آنثارًا . بعد ذلك بدأت مدينة العلا القديمة والمعروفة الآن 
'بالديرة' في الازدهار حيث إنها تقع في موقع حصين في أضيق 
نقطة في الوادي. 

وبالرغم من أن موضع العلا معروف في السيرة حيث توقف فيه 
الرسول يَلِةِ في طريقه إلى تبوكء إلا أنه كان لا يتجاوز عين ماء في 
ذلك الوقت. بدأت أخبار العلا في الظهور منذ القرن السابع 
الهجريء ويعد بناء مسجد الصخرة (مسجد ابن يسرة) سنة 7١‏ ه 
أحد أهم المعالم التاريخية لهذه المدينة. وقد زار هذه المدينة منن 
القرن السابع عدد من المؤرخين العرب والأجانب ووصفوا تخطيطها 
الحضاري والمعماري بستنا وفيت | ٠‏ منهم ابن بطوطة الذي زارها سنة 
71ه., ومحمد كبريت المدني في ٠١7١‏ هء وذكر أن فيها عينين 
تجريان كما ذكر الدكتور نصيف78"). ويبدو من المؤكد أن إحدى هاتين 
هي عين 'تدعل' الشهيرة والمعروفة منذ ما قبل الميلاد. والعين 
الآخرى هي عين السبسبي أو عين جاسم التي خرجت حوالي 
71٠ه.‏ وقد زار العلا الأثريان الفرنسيان جوسين وسافيناك 
84 م ورسما خريطة دقيقة لها نشرها الدكتور نصيف في كتابه 
المشار إليه سابقا. وتعميمًا للفائدة نعيد نشر هذه الخريطة (شكل 
رقم )١‏ مع إضافة موفع مخرج (مشرع) عين جاسم في المزارع ومسار 
قناتها التي شقها الشيخ حسين بمعونة أهل البلدةل"*). 


الرياض 606ام. ص 0 


كين 


أ.د. عماد محمد العتيقي 


شكل رقم )١(‏ 


مخطط مدينة العلا القديمة وبيعض معالمها المشار إليها في البحث. 


ونوضح في (لوحة رقم )١‏ موقع مخرج العين الحاليء ويقع قريبًا 
من مسجد ابن يسرة الموضح في (لوحة رفم ") إلى الشمال الشرقي 
منه. ونرجح أن هذا المسجد كان مقر إمامة الشيخ حسين لقدمه 
وقريّه هن المزارع, وتقوع حاليًا مسؤسببة الكرات بإعادة بثاء:هذا 
المسجد التاريخي على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
سلمان بن عبدالعزيز. ويلحظ أن منبع العين الذي يسمى بقيرة 
السبسبي يقع إلى الشمال من حي الديرة في حي الجديدة وموقعه 
مباشرة جنوب مسجد الجمعة بالجديد1(5*). 


(01) عبدالله بن محمد نصيفء. إفادة شخصية. 
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حسام الدين العتيقي شيخ العلا ١١‏ 


لوحة رقم (1) 


موقع مخرج أو مشرع عين جاسم (الجاسمية) في مزارع العلا. 


لوحة رقم () 


مسجد الصخرة (ابن يسرة) كما بدا في جمادى الأولى ١47١هه‏ قبل ترميمه. 


نضن أ.د. عماد محمد العتيقي 


ومنذ القرن السابع وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري كانت 
هذه اللديذة |الحعي :ل مساقت و مح ةا تقع] حاير ثرا دسرة وقد انسل 
معظم أبناء العلا في مطلع القرن الخامس عشر من الموضع القديم 
المسعى بالديرة إلى ضواحي فسيحة شمال وجنوب الديرة. وقد 
لحظت أثناء زيارتي للعلا أن معظم البساتين المقابلة للديرة قد 
هجرت بسبب نضوب العيون بعد دخول الآبار الارتوازية العميقة؛ كما 
هو موضح في لوحة (رقم ؟). كما أن منطقة الديرة القديمة خالية 
من السكان تمامًا وتصلح للسياحة الأثرية. وتنتشر اليوم في العلا 
وحولها مناطق زراعية شاسعة وقرى (هجر) عديدة. 


لوحة رقم (؟) 
منظر عام لمزارع تدعل القديمة 


استوطنت فيها ابتداء من القرن السابع وعددها خمس عشرة 
عشيرة. والسكان الحاليون للعلا خليط من العشائتر القديمة الأصلية 
وأبناء القبائل الذين انضموا في أوقات متفرقة؛ وغيرهم من الذين 
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حسام الدين العتيقي شيخ العلا ١11‏ 


توافدوا من مناطق مختلفة. كما يلحظ الاهتمام الكبير من قبل أبناء 
العلا بالمساجدء قلا يكاد يخلو موضع من مسجد على بعد خطوات. 
كما لحظت أثناء رحلتي المشار إليها سابقًا أن أهل العلا يتمتعون 
بأريحية راقية وكرم فائق: فلا يكاد يلحظ أحدهم أنك غريب حتى 
يطلب منك وبإلحاح الزيارة والضيافة. وقد سجل هذه الملحوظة 
سعظه الريحالية الذيخ صروا يذه المدينة, كل هذه العبوامنل» وهن 
البحتوى التعاف والديتى والاجتناضي الراقي الذي يكيف يه اهل 
الغلا تقسنن الفجانين الذى خضل بين المخريهم لذ حسهة وهل العلا 
وكيف أنه اختار الإقامة فيها وتعليم أبنائها . 
وفاته : 

كان مستقر المترجم له بالعلا في طريق الحاج الشامي إلى المدينة. 
وكان النجم الغزي يأنس إليه فى رحلاته إلى الحج؛ وقد ذكر قصة 
وفاته فيما نوجزه هنال”*)؛ ففي إحدى حجج الغزي سنة سبع بعد 
الآلش قن ضاية هنين قفة العين واتشوم فاكلة لنفسية + 

أرى غارة الأقدار للمرء لاحقه ولو فر منها راكبا متن شاهقه 

وما خط في أم الكتاب تسوقه إليه المقادير التي هي سابقه 
فلا ذاق من صاب التغرب من بكى على مغربيٌ ضاع بين مشارقه 

قال الغزي: 'فعاتبته على ذلك وقلت له: ما ضعت بين المشارقة؛ بل 
شاع ذكرك وذاع نشرك وسما قدركء فما أنصفت فيما قلت" . 

فاعترف بذلك حيث حصلت له في العلا السيادة والتقدير. كيف 
لا وقد جمع بين الإمامة والخطابة والفتيا والتعليم ثم أضاف إلى 
ذلك بإذن الله خبرته في الري واستصلاح الأراضي؛ وحصل له 
القبول التام من قبل أهل العلا حتى إنهم كانوا لا يصدرون إلا عن 


نارين 


أ.د. عماد محمد العتيقي 


رأيه وصار من أكثرهم ثراء. ولكن ذلك كله لم ينسه مجالس العلم في 
فاس ودمشق المليئة بالعلماء المتبحرين في كل فن ولون, وهاهو يقطن 
في بلدة صغيرة تخلو من العلماء. 

ثم زاره النجم الغزي مرة أخرى في سنة ثمان بعد الألف فتسامرا 
وتآنسا. فلما عاد الغزي إلى الحج في سنة عشرة وجده قد سافر 
إلى الروم؛ أي للقسطنطينية: وي السنة التي تليها وهي إحدى عشرة 
في أواسط ذي الحجة؛ جاء الخبر إلى الحجيج في مكة أن حسينا 
قد غرق في بحر جدة في ا مركب المعروف بالخاصكية في الشهر 
الذي قيله اذى الفحذة: والخاضفية أو الشاسكية هن المركت 
الخضسن مقر الحرين الخاصن للنالظاق العقينات ب وهكذا تحتق فا 
ضاغه شعزاءوأشار إلى ذلك القزى بشولة؛ 'ظلجهته غارة الأقدار 
وساقت إليه المقادير ما خط في أم الكتاب(”*), وذهب شهيدا في 
مساعيه لنشر الدعوة التي فرغ لها حياته وله من العمر ثلاث وثلاثون 
سنك . 
ذرينته : 

أشهر علمائهم في الماضي الشيخ سيف بن حمد بن محمد 
العتيقي النجديط/؛*) المتوفى 84/١١ه‏ من علماء المجمعة في سدير. 
وكان في الوقت نفس إماها جه |السليمية كن يلنة تحرعة مق إقلييم 
سديرا**). وللشيخ سيف عدة أبناء منهم ابنان عالمان هما صالح 
ومحمد. ومن علمائهم في الماضي أيضًا سيف بن محمد العتيقي أحد 
شيوخ عبدالجبار البصري(61). 


(0) د. عماد محمد العتيقي "دليل إنشاء وتحقيق سلاسل الأنساب": الكويت. آم 
ص 30-54 

(00) عبد الله بن عبد الرحمن البسام "علماء نجد خلال ثمانية قرون". دار العاصمة. 
الرياض /315ام. ص 2١0-١51‏ . 

(01) عبدالله بن عبدالرحمن البسام: المصدر السابق. ص 2١١-١8‏ . 
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حسام الدين العتيقي شيخ العلا ١76‏ 


وقد أشار محمد بن سيف إلى مدينة العلا وأهلها في مطلع قصيدته 
المسماة بنظم الجواهر بقوله("0): 


أرى المجد صعبا غير سهل التناول شديدا أبيا معجزا للمحاول 
بعيد مرام نادرًا من يحوزه يشق على أهل الدنايا الأراذل 
وأهل العلا قد نافسوا في اكتسابه فكانوا به أحياء تحت الجنادل 
فلا مجد إلا باهتمام ورغبة وقوة عزم في اكتساب الفضائل 


ويذكر أن الشيخ محمد بن سيف العتيقي استقر في آخر حياته 
بالمدينة المنورة قبل أن يتوفاه الله حوالي سنة 745١١ه(*”).‏ ومن علماء 
العتيقي أيضًا عبدالعزيز بن حمد بن سيف العتيقي النجدي ثم 
الكويتي». وهو من أقران الشيخ عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار 
والشيخ عثمان بن منصورا**). ومنهم أيضًا الشيخ إبراهيم بن محمد 
بن سليمان بن حمد بن سيف المتوفى سنة 05١؟١هء‏ وكان قاضيًا 
بناحية سدير مدة طويلة('). ومنهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن 
عبدالعزيز بن محمد بن سليمان الذي كان مستشارًا للملك 
عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في بداية حكمه؛ وكان أيضًا 
مديرًا لمعارف البحرين وصاحب مدرسة خاصة في المجمعة؛ ثم مديرًا 
لبعض مدارس الكويت!!١).‏ 


6ام. 
وقد حُرفت كلمة "العلا" في النسخة المطبوعة فجاءت "العلى' خلافًا للمخطوطة, 
(04) د. عماد بن محمد العتيقى 'علماء آل عتيقي خلال ثلاثة قرون". الدارة. س 70. 
العدد الرابع. ١5غاه.ص‏ /الحمل؟ .١‏ 
(05) بيت الزكاة - دولة الكويت "محسنون من بلدي', ج23 ١١٠آم.وبه‏ ترجمة وافية 
للشيخ عبدالعزيز بن حمد العتيقي ص الاحال. 
(10) د عماد بن محمد العتيقي. المصدر السابق. 
(11) د. عماد بن محمد العتيقي. المصدر السابق. 


إضنا 


أ.د. عماد محمد العتيقي 


ويتركز أفراد هذه الآسرة حاليًا في الكويت والمملكة العربية 
السعودية. وعميدها هو معالي السيد عبدالرحمن بن سالم بن 
عبدالله بن حمد بن عبدالمحسن العتيقي - حفظه الله - وهو 
مستشار أمير دولة الكويت وكان قبل ذلك وزيرًا للمالية ووزيرًا 


